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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

هـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جــو 
بـــدأ  أن  مـــنـــذ  ــرة،  ــ ــ مـ لأول  ــــدن،  ــايـ ــ بـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
 ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن   8 فـــي  ة 

ّ
غـــــز

ــات المـــتـــحـــدة ســتــعــيــد الــنــظــر في  ــولايــ  الــ
ّ
ــأن ــ بـ

ــم تــغــيّــر  مـــقـــاربـــتـــهـــا الــــداعــــمــــة لـــلـــحـــرب إذا لــ
بعة فيها، وذلــك في 

ّ
المت إسرائيل سياساتها 

اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، في 4 نيسان/ أبريل 2024، 
عــلــى خــلــفــيــة اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل مــركــبــات 
إغـــاثـــة إنــســانــيــة تــابــعــة لـــــمــنــظــمّــة »المــطــبــخ 
المركزي العالمي« في غزة في الأول من الشهر 
إلــى مقتل ستة من  الهجوم  أدّى  نفسه. وقــد 
 
ً
إضــافــة أمــيــركــي،  بينهم  الغربيين،  عامليها 
إلى  الفلسطيني. وأشــار بايدن  إلى سائقهم 
ه يشعر بـ »الغضب والحزن الشديد« جرّاء 

ّ
أن

 »إسرائيل لا تفعل ما 
ّ
أن هــذا الهجوم، وأكــد 

يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون 
تقديم المساعدة للمدنيين الذين هم في أمسّ 
يكفي  مــا  تفعل  وأنــهــا لا   ]...[ إليها  الــحــاجــة 
لحماية المــدنــيــين«. جــديــرٌ بــالــذكــر أنـــه جــرت 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية  الانتخابات 
في ولاية ويسكنسن قبل هذه المكالمة بيومين، 
حيت قرّر أكثر من 47 ألف ناخب ديمقراطي 
لبايدن؛ ما تسبّب  بالتصويت  الالــتــزام  عــدم 
ـــه 

ّ
فـــي قــلــق كــبــيــر لــحــمــلــة الـــرئـــيـــس، ســيــمــا أن

السابق دونالد ترامب في  الرئيس  فاز على 
 على 

ً
قليل يزيد  بفارق  السابقة  الانتخابات 

20 ألف صوت في هذه الولاية. ويرتبط هذا 
الــســلــوك الــتــصــويــتــي لــلــنــاخــب الــديــمــقــراطــي 
ــم لإســــرائــــيــــل فــي  ــ ــداعــ ــ ــيــــس الــ ــرئــ بـــمـــوقـــف الــ

ة.
ّ
عدوانها على غز

المطالب الأميركية 
وحدود التجاوب الإسرائيلي

لبيان  ا 
ً
وفق بــايــدن،  الأميركي  الرئيس  شــدّد 

البيت الأبيض في إثر الاتصال الهاتفي مع 
 الضربات التي تستهدف 

ّ
نتنياهو، على »أن

 عن 
ً

الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، فــضــل
الوضع الإنساني )في قطاع غزة( على نحو 
عام غير مقبولة«. وأوضح بايدن »ضرورة أن 
ذ سلسلة من الخطوات 

ّ
تعلن إسرائيل وتنف

ــلــــة لــلــقــيــاس  ــقــــابــ ــلــــمــــوســــة والــ المـــــحـــــددة والمــ
لمـــعـــالـــجـــة الــــضــــرر الـــــــذي يـــلـــحـــق بــالمــدنــيــين 
والمــعــانــاة الإنسانية وســلمــة عــمّــال الإغاثة 
)في قطاع غزة(«، وطالب نتنياهو بـ »الوقف 
الـــفـــوري لإطـــلق الــنــار لتحقيق الاســتــقــرار 
ــة  ــايـ ــمـ ــــي وحـ ــانـ ــ ــسـ ــ وتــــحــــســــين الـــــوضـــــع الإنـ
عــلــى تمكين  ـــه 

ّ
ــث ]..[ وحـ ــاء  ــريــ الأبــ المـــدنـــيـــين 

مفاوضيه، من دون تأخير، من التوصّل إلى 
اتــفــاق لإعـــادة الــرهــائــن إلــى ديــارهــم«. وأكّــد 
ه سيعيد النظر في »السياسة الأميركية 

ّ
أن

في ما يتعلق بغزة« بناءً على التقييم الذي 
التي  الــفــوريــة  »للخطوات  إدارتـــه  ستجريه 

ستتخذها إسرائيل«.
 الــبــيــان لـــم يـــحـــدد الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 

ّ
ــم أن رغــ

يــمــكــن أن تــواجــهــهــا إســـرائـــيـــل إذا لـــم تــأخــذ 
 
ّ
ــدّ، فـــإن تـــهـــديـــدات الــرئــيــس عــلــى مــحــمــل الـــجـ
ــل إعــــــلم أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة وصــفــت  ــائــ وســ
بأنها  استغرقت نصف ساعة،  التي  المكالمة، 
كانت »متوترة«، ونقلت عن مصادر في إدارة 
»تغييرات«  يتوقع  الرئيس   

ّ
إن قولها  بايدن 

مسؤولين  ثلثة  وذكــر  ملموسة.  إسرائيلية 
ــــذاراً لنتنياهو  إنـ بــايــدن وجّـــه   

ّ
أن أمــيــركــيــين 

في  الحرب  إسرائيل مسار  تغيّر  لم  إذا  ه 
ّ
بأن

ــه سيعيد الــنــظــر فــي الــدعــم 
ّ
ة، »فــإن

ّ
قــطــاع غــــز

لــهــا«. وكـــرّر وزيــر الخارجية، أنتوني  المــقــدّم 
بلينكن، التأكيد على ذلك بالقول: »إذا لم نر 
التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها فسيكون 

هناك تغيير في سياستنا«. 
ب على 

ّ
مــع ذلـــك، لا يــبــدو واضــحــا مــا سيترت

هل  واشنطن.  طلبات  على  نتنياهو  التفاف 
 وقـــف شــحــنــات الأسلحة 

ً
يتضمن ذلـــك مــثــل

أو وضــع شــروط على تصديرها،  لإسرائيل 
كما يطالب عدد من المشرّعين الديمقراطيين؟ 
لــــم يـــشـــر بــــايــــدن عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد إلـــى 
ــلــــحــــة أو  ــة تـــقـــلـــيـــص إمـــــــــــدادات الأســ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
المكالمة، ولم يحدّد سقفا زمنيًا  وقفها خلل 
 ، لإســرائــيــل لــلــتــجــاوب مــع مــطــالــبــه، ومـــن ثــمَّ
الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  تداعيات   

ّ
فــإن

الموقف الأميركي تبقى  على قطاع غزة على 
 
ّ
غير واضحة. على النقيض من ذلك، يبدو أن
إدارة بــايــدن ذاهــبــة فــي اتــجــاه تخفيف حــدّة 
لهجتها مــع إســرائــيــل، زاعــمــة أنها آخــذة في 
بــايــدن بعد يوم  الــتــجــاوب معها؛ فقد أشـــار 
واحــد من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو إلى 
طلبت  مـــا  الآن  »يــفــعــلــون  الإســرائــيــلــيــين   

ّ
أن

ــه الــنــاطــقــة  ــدتـ مــنــهــم الــقــيــام بــــه«. وهــــو مـــا أكّـ
بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
أدريان واتسون، بقولها »نرحب بالخطوات 
الليلة  الإسرائيلية  الحكومة  أعلنتها  الــتــي 
ــاءً عــلــى طــلــب الـــرئـــيـــس بــعــد مــكــالمــتــه مع  ــنـ بـ
الحكومة  وأعلنت  نتنياهو«.  الــوزراء  رئيس 

الإسرائيلية فور انتهاء المكالمة الهاتفية بين 
السماح  على  وافــقــت  أنها  ونتنياهو  بــايــدن 
بـــوصـــول المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ة عبر ميناء أســدود 

ّ
ــا« إلــى قــطــاع غـــز

ً
»مــؤقــت

إلى   
ً
إضافة القطاع،  في شمال  إيريز  ومعبر 

السماح بتدفق المزيد من المساعدات الأردنية 
عــبــر معبر كـــرم أبـــو ســالــم عــلــى الـــحـــدود مع 
جديدًا  نظامًا  ستنشئ  أنها  وأعلنت  مصر. 
الاشــتــبــاك«، بهدف ضمان  »منع  لـ  ا 

ً
ومحسّن

ة، في 
ّ
إيصال المساعدات إلى داخــل قطاع غــز

إشـــارة إلــى تطبيق إجـــراءات جــديــدة تضمن 
الإنسانية،  الإغــاثــة  عمليات  موظفي  سلمة 
ــــك ســيــتــم بـــمـــا »يــضــمــن   ذلـ

ّ
مــــع تـــأكـــيـــدهـــا أن

اســتــمــرار الــقــتــال وتحقيق أهــــداف الــحــرب«، 
وهو ما يعني عمليًا عدم استجابة إسرائيل 
لطلب بايدن »الوقف الفوري لإطلق النار«.  

ــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه قــــرر طــرد  ــلـ وأعـ
بموجب  توبيخهم؛  أو  كــبــار  ضــبــاط  خمسة 
ــراه حـــول مــقــتــل موظفي  ــ ــذي أجـ الــتــحــقــيــق الــ
 
ّ
 ذلــــك بـــأن

ً
ــالمـــي، مــعــلــل ــعـ ــزي الـ ــركــ المــطــبــخ المــ

 الغارة كانوا 
ّ
الضباط »الذين وافقوا على شن

مقتنعين بأنهم يستهدفون نشطاء مسلحين 
 الـــهـــجـــوم كـــــان »خــطــأ 

ّ
ــــاس«، وبــــــــأن ــمـ ــ مــــن حـ

فــادحًــا نــابــعًــا مــن الفشل فــي تحديد هــويّــة« 
 التحقيق داخل الجيش 

ّ
المستهدفين، علمًا أن

الاعتراف  ورغــم  محايدًا.  يُعدّ  لا  الإسرائيلي 
بالمسؤولية، فتوبيخ خمسة ضباط لا يرقى 
إلـــى المــطــلــب الأمــيــركــي الــــذي حــــدّده بلينكن 
بـــضـــرورة إجـــــراء »تــحــقــيــق مــســتــقــل وشــامــل 
وعلني«، وهو على كل حال مطلب متناقض؛ 
ا 

ً
تحقيق نفسها  مــع  إســرائــيــل  ــجــري 

ُ
ت فكيف 

؟ 
ً

موضوعيًا أو مستقل
أمّــــــا بـــخـــصـــوص مــطــلــب »الــــوقــــف الـــفـــوري 
لإطلق النار« و»التوصّل إلى اتفاق لإعادة 
ــم«، فــيــرى بـــايـــدن أنــه  ــارهــ الـــرهـــائـــن إلــــى ديــ
»ينبغي أن يكون هناك وقــف لإطــلق النار 
ا من صفقة الرهائن ويجب أن  بوصفه جزءً
 
ّ
يحدث ذلك على الفور«، ولهذا السبب حث

الأخــــــرى بـــشـــأن شـــروطـــهـــا مـــن أجــــل إتــمــام 
صفقة تبادل الأسرى.

حدود التغيرّ 
في المقاربة الأميركية

يبدو التغيير المحتمل في المقاربة الأميركية، 
إن لم تستجب إسرائيل لمطالب إدارة بايدن 
مـــحـــصـــورًا، بــحــســب بـــيـــان الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ــإدارة الــحــرب فــي غــــزة، بــنــاءً عــلــى التقييم  ــ بـ
الــفــوريــة  »لــلــخــطــوات  الإدارة  ستجريه  الـــذي 
 
ّ
أن هــذا  إســرائــيــل«، ويعني  الــتــي ستتخذها 

الدعم الأميركي لإسرائيل بصورة عامة، بما 
إليها، سيستمر.  الأسلحة  ذلــك شحنات  في 
ـــا تــشــديــد بـــيـــان الــبــيــت الأبــيــض 

ً
وكـــــان لافـــت

عــلــى دعـــم واشــنــطــن لإســرائــيــل فــي مــواجــهــة 
»التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل«، 
ــت، قبل ذلك 

ّ
 إســرائــيــل كــانــت قــد شــن

ّ
علمًا أن

ى مــجــاورًا 
ً
بــســاعــات، هــجــومًــا اســتــهــدف مبن

قتل  عن  أسفر  دمشق  في  الإيرانية  للسفارة 
الــثــوري الإيــرانــي،  سبعة ضباط من الحرس 

بينهم مسؤولان كبيران. 
ورغم تأكيد بلينكن أنه »إذا لم نر التغييرات 
قبل إسرائيل  )مــن  إلــى رؤيتها  التي نحتاج 
ــزة(، فــســيــكــون هــنــاك تغيير في  فــي قــطــاع غــ
ــا واضــحًــا 

ً
ــه لــم يــقــدّم تــعــريــف

ّ
ســيــاســتــنــا«، فــإن

ــــو عــكــس  ــــك الــتــغــيــيــر، ومــــــــداه، وهـ لمـــاهـــيـــة ذلـ
ــرّعـــون كـــبـــار فـــي الــحــزب  مـــا يــطــالــب بـــه مـــشـ
الديمقراطي، بمن فيهم السيناتور المقرّب من 
بايدن، كريس كونز، ورئيسة مجلس النواب 
الــســابــقــة، نــانــســي بــلــوســي. فــفــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، أخــــذ عـــــددٌ مـــتـــزايـــد مـــن المــشــرّعــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــطـــالـــب بـــرهـــن المـــســـاعـــدات 
للشروط  باستجابتها  لإسرائيل  العسكرية 
الأمــيــركــيــة، أو بتقديم أســلــحــة دفــاعــيــة فقط 
 بـــايـــدن نفسه، 

ّ
لــهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة. بـــل إن

يـــوم واحـــد مــن مكالمته مــع نتنياهو،  وبــعــد 
ســخــر مــن فــكــرة قــطــع إدارتــــه المــســاعــدات عن 
إســرائــيــل. فــــإدارة بــايــدن وافــقــت على إرســال 
المــزيــد مــن الأسلحة والــذخــائــر لإسرائيل في 
فيه موظفو مؤسسة  تل 

ُ
ق الــذي  نفسه  اليوم 

المطبخ المركزي العالمي، بما في ذلك أكثر من 
1000 قنبلة تزن 500 رطل و1000 قنبلة ذات 
قطر أصغر. ويرى خبير الأسلحة السابق في 
وزارة الخارجية الأميركية، جوش بول، الذي 
استقال احتجاجًا على سياسات الإدارة في 
الصغير  القطر  ذات  القنابل   

ّ
أن غـــزة،  قــطــاع 

المتحدة لإسرائيل قد  الولايات  التي قدّمتها 
قافلة  في قصف  خدمت 

ُ
است التي  تكون هي 

المطبخ المركزي العالمي. 
ــم مــعــارضــة بــايــدن لاجــتــيــاح إسرائيلي  ورغـ
رفــح من دون خطط واضحة  محتمل لمدينة 
للتعامل مــع قــرابــة مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
وافــقــت  فــقــد  فــيــهــا،  نـــازح فلسطيني مقيمين 
ــن الأســلــحــة  ــدة مــ ــديــ إدارتـــــــــه عـــلـــى حـــزمـــة جــ
 25 تشمل  دولار  مليار   2.5 بقيمة  لإسرائيل 
إلــى   

ً
مــقــاتــلــة مــن طـــراز »إف35- إي«، إضـــافـــة

ألفي  »إم.كــيــه 84« وزن  أكثر من 1800 قنبلة 

رطل، و500 قنبلة »إم.كيه 82« وزن خمسمئة 
ــقــــنــــابــــل الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا  رطــــــــل، وهـــــــي الــ
 المدنيين 

ّ
إسرائيل في ارتكاب المجازر في حق

والنساء،  الأطــفــال  فيهم  بمن  الفلسطينيين، 
ــهــا تــريــد تقليل 

ّ
الــذيــن تــزعــم إدارة بــايــدن أن

الــخــســائــر فـــي صــفــوفــهــم. كــمــا أعــلــنــت إدارة 
بــــايــــدن مـــطـــلـــع نـــيـــســـان/ أبــــريــــل مــوافــقــتــهــا 
ــلـــى صـــفـــقـــة قــيــمــتــهــا 18 مــلــيــار  ــيـــة عـ ــبـــدئـ المـ
دولار لتبيع لإسرائيل 50 طائرة مقاتلة من 
وأنظمة  إلــى محركات   

ً
إضــافــة إف15-،  طـــراز 

عن   
ً

وأنظمة ملحية، فضل ورادارات  مدافع 
صواريخ جوّ-جوّ، وذخائر هجومية متقدمة، 
وتطويرها،  لوجستية  تحتية  بنى  وإنــشــاء 
الجوي  للأسطول  وأعــمــال صيانة  وتــدريــب 
خلل  تقدّمت،  إسرائيل  وكانت  الإسرائيلي. 
زيارة وزير دفاعها، يوآف غالانت، واشنطن، 
أواخر آذار/ مارس الماضي، بطلب آخر لشراء 

المزيد من طائرات إف35-.
 هـــــذه الـــصـــفـــقـــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 

ّ
ورغــــــم أن

ا لجنتا »العلقات الخارجية«  تراجعها حاليًّ
ــــواب والــــشــــيــــوخ، يــحــتــاج  ــنـ ــ فــــي مـــجـــلـــسَـــي الـ
ــل  ــوات عـــلـــى الأقــ ــنــ تــنــفــيــذهــا إلـــــى خـــمـــس ســ
بايدن  إدارة   

ّ
فـــإن إف15-،  مقاتلت  حــالــة  فــي 

تـــبـــدو مــســتــعــجــلــة فـــي إبـــرامـــهـــا، عــلــى الــرغــم 
قواعد  تمارسها  التي  الكبيرة  الضغوط  من 
عــيــه في  الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وبــعــض مُــشــرِّ
أداة  التسليح  ورقـــة  الــكــونــغــرس لاســتــخــدام 
ضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــتــغــيّــر مــقــاربــتــهــا في 
 استمرار 

ّ
الحرب على غــزة. ويــرى بلينكن أن

نقل الأسلحة إلى إسرائيل يهدف إلى معالجة 
بما  الأوســــع،  الإسرائيلية  الأمــنــيــة  المــخــاوف 
 إبطاء مبيعات 

ّ
يتجاوز الصراع في غزة، وأن

الأسلحة إليها أو خفضها أو وضــع شروط 
ها الإقليميين  عليها قد يشجّع إيران وحلفاءَ
ــعــــف قــــــوة الــــــردع  عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا، ويُــــضــ

الإسرائيلية ضدّهم. 
مستعدة  غــيــر  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن هـــذا  يــعــنــي 

لــلــذهــاب أبــعــد مــن انــتــقــاد ســلــوك إســرائــيــل 
في قطاع غزة إلى خطوات عملية لتجبرها 
في  امتنعت  فقد  الــســلــوك.  هــذا  تغيير  على 
25 آذار/ مــارس عــن اســتــخــدام حــق النقض 
اه مجلس الأمن التابع 

ّ
)الفيتو( ضدّ قرار تبن

لــلأمــم المــتــحــدة يــطــالــب بــوقــفٍ فـــوري وغير 
مشروط لإطلق النار في غزة، والإفــراج عن 
كل المحتجزين، والسماح بدخول المزيد من 
المساعدات للقطاع؛ ما أثار غضب نتنياهو 
ــارة وفــــدٍ إســرائــيــلــي حينها  ــ الــــذي ألــغــى زيـ
مدينة  اجتياح  لمناقشة خطة  إلى واشنطن 
 الــقــرار 

ّ
ــردّ الأمــيــركــي أفـــاد أن  الـ

ّ
رفـــح. غير أن

ــه مدرج 
ّ
غير ملزم لإسرائيل، على أســاس أن

ه لا يدعو إلى وقفٍ 
ّ
تحت البند السادس، وأن

دائم لإطلق النار. وقبل ذلك، اعتبر بايدن، 
 اجتياحًا إسرائيليًا 

ّ
في 10 آذار/ مارس، أن

بالنسبة  أحمر  بمنزلة »خــط  لرفح سيكون 
 البيت الأبيض ســارع إلى نفي 

ّ
إليه«، إلا أن

 الــرئــيــس قــصــد وجــــود عـــواقـــب لــتــجــاوز 
ّ
أن

إسرائيل ذلك الخط الأحمر. 

مع محاولات نتنياهو المناورة والمراوغة

هل تتغيرّ المقاربة الأميركية 
نحو العدوان على غزةّ؟

يبدو أنّ إدارة بايدن 
ذاهبة في اتجاه 

تخفيف حدّة لهجتها 
مع إسرائيل، زاعمة 

إنها آخذة في 
التجاوب معها

وافقت إدارة بايدن 
على إرسال مزيد من 

الأسلحة والذخائر إلى 
إسرائيل في اليوم 

نفسه الذي قُتل فيه 
موظفو مؤسسة 

المطبخ المركزي 
العالمي

تذهب تقديرات إلى أنه في غياب قرار أميركي باتخاذ إجراءات فعلية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها في غزةّ، فإنّ نتنياهو 
سوف يحاول على الأرجح المناورة والالتفاف على المطالب الأميركية ليتجنبّ صدامًا مباشرًا مع إدارة تُعدّ الأكثر قرباً من إسرائيل 

على الإطلاق

متظاهرون أمام البيت الأبيض في واشنطن يتضامنون مع غزّة 6/ 4/ 2024 )الأناضول(

الأيام  في  سيصوّت  الذي  الأميركي  النواب  مجلس  إلى  الأنظار  تنصرف 
القليلة المقبلة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار 
قد  ديمقراطيًا  نائبًا   20 أنّ  ويبدو  وإسرائيل.  وتايوان  أوكرانيا  من  لكلٍّ 
يرفضون التصويت إلى جانب الأغلبية الجمهورية الضئيلة، التي تعاني 
هي نفسها الانقسام. يبقى احتمال أن يضطرّ بايدن القلقِ من انقسام 
الرئاسية،  الانتخابات  قبل  غزةّ،  في  الحرب  بشأن  الديمقراطية  قاعدته 
إلى اتخاذ إجراءٍ ما يدفع إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبه لإرضاء قاعدة 

حزبه، وإنقاذ حظوظه الانتخابية.

ورقة انتخابية

20
Tuesday 9 April 2024

الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

إبرام  من  مفاوضيه  تمكين  »على  نتنياهو 
صفقة من دون تأخير«. وطالب بضرورة أن 
تعمل إسرائيل على التوصل إلى تسوية مع 
حماس بشأن شرطها حول عودة النازحين 
إلــى شمال قطاع غــزة. وطالب مصر وقطر 
تــنــازلات هي  لتقدّم  بالضغط على حماس 


